
التحــول للعنــف كمهــرب مــن الإجابــة علــى
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في مساء الثامن والعشرين من يناير ، تجمع آلاف من المصريين الغاضبين أمام مقر جهاز أمن
الدولة في تلك المدينة شماليّ القاهرة، كان الثوار قد أحرقوا قبل قليل أحد أقسام الشرطة، ووقفوا
على استعداد لاقتحام مقر أمن الدولة، كان الضباط داخله مرتعبين، حملوا لافتات كتبوها بأيديهم
ووضعوها داخل الباب الزجاجي للمقر سيء السمعة، كانت اللافتات تحاول استجداء عطف الثوار،
كُتب على بعضها “إحنا إخواتكم”، لكن الغاضبين خا أسوار المقر بدأوا في إلقاء الحجارة على الباب
الزجاجي وعلى نوافذ المبنى، إلا أن عددًا من الشباب وقفوا أمام المتظاهرين يصرخون بعنف “سلمية
.. سلمية”، كان أحد من وقفوا أمام الثوار في هذا اليوم “حسام”، الذي أصابته من حجارة الثوار في

صدره؛ ما آلمه لأسابيع بعد تلك الحادثة.

لم يقتحم الثوار في تلك المدينة مقر أمن الدولة، ورحلوا بعد أن رأوا أن من بين صفوفهم من يمنعهم
عن اقتحام المبنى أو حرقه، وسار معهم حسام أيضًا.

بعد ثلاثين شهرًا من تلك الحادثة، وفي يونيو ، كان المعارضون لحكم الرئيس حينها محمد مرسي
في تلك المدينة يشاركون صورًا على مواقع التواصل لشباب من الإخوان، يظهرون في غضب عارم،
وهم يلقون بالحجارة على “متظاهرين” آخرين، كان في الصف المقابل لصف الإخوان بلطجية كثر
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يحملون أسلحة وقليل من المخلصين ممن يرون في حكم الإخوان نهاية لثورتهم، كانوا يحاولون منع
المحافظ الجديد الذي عينه مرسي من دخول مكتبه.

الأمـر لم يـؤد إلى اسـتياء الإخـوان فحسـب، لكنهـم أصروا علـى أن لهـم الدولـة، وهـم مـن علـى رأسـها،
ولذلــك فقــد قــرروا أن يحمــوا المحــافظ وأن يــدخلوه إلى مكتبــه رغمًــا عــن المتظــاهرين خــارجه، كــانت
الصورة التي تمت مشاركتها على مواقع التواصل واضحة بشكل لا يدع مجالاً للشك، كان حسام
يحمل حجرًا ويلقيه بعنف تجاه المتظاهرين، أو البلطجية كما سيحب أن يطلق عليهم،  شهرًا من
الحشد والحشد المضاد كانت كفيلة بأن يحمل حسام حجرًا كان يرفض أن يُرسل إلى الجلاد في مقر

أمن الدولة.

بعد  يومًا، ذلك اليوم من منتصف أغسطس، وفي ذلك الميدان شرق القاهرة، كان حسام يقف
في الصفوف الأولى التي تتصدى، باندفاع يائس أو بحماسة غير واقعية، لجحافل من قوات الأمن،

قررت أن تقتل معارضيها وتفض اعتصامهم في “رابعة”.

لا نعـرف تحديـدًا مـا الـذي كـان بحـوزة حسـام للـدفاع عـن نفسـه وعـن اعتصـام “إخـوانه”، لكـن قبـل
نهايـة اليـوم، كـان حسـام قـد أصُـيب إصابـة بليغـة برصاصـة أطلقهـا الأمـن، سـيظل يتـألم حسـام جـراء

إصابته لفترة طويلة بعد ذلك، وسيظل يمشي منكفئًا على جسده بسببها لبقية حياته.

اشتُهــر حســام بحضــوره مظــاهرات الإخــوان عقــب الانقلاب وعُــرف لــدى أصــدقائه بأنــه أحــد القلائــل
نو من المدرعات وآليات الجيش والشرطة لإلقاء المولوتوف من نقطة الصفر، الذين يستطيعون الد
اعتُقـل حسـام، وتـم تعذيبـه هـو وصـديقيه اللذيـن اعتُقلا معـه، بالكهربـاء وبـالضرب المـبرح وبتعليقهـم
لأيام في مقر أمن الدولة الذي وقف حسام لحمايته في أول الثورة، ليظهروا بعد ذلك في فيديو أمني
يفًا للشرطة، استطاع حسام أن يبعث برسالة من شديد الركاكة ليعترفوا بوجوه دامية أنهم قتلوا عرّ

سجنه يخبرنا فيها بتعذيبه، وبما حدث معه من الشرطة ومن محققي أمن الدولة.

بعد أشهر من إصدار ذلك الفيديو، وعقب محاكمة هزلية مما اشتُهر به القضاء المصري، صدر حكم
بإعدام حسام، ورفيقيه، وعدد آخر من شباب الإخوان.

قصة حسام ليست الوحيدة، وليست الأخيرة، ونهايتها لن تكون بحكم الإعدام ولا حتى بإعدامه إن
تم، لكن التحولات التي يمكن أن نلمسها في تسلسل الأحداث يمكنها أن تعكس الكثير مما تمور به

جماعة الإخوان المسلمين الآن.

علــى مــدار تــاريخ الجماعــة المصريــة، لم يتبن الإخــوان، أو التنظيــم العــام بشكــل أدق، أي دعــم للعنــف
الموجه ضد السلطات الحاكمة في البلاد، كان النظام الخاص قد مثل استثناء قبيل مقتل الأستاذ

حسن البنا، مؤسس الجماعة، إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً ولم يتغلغل في عمق التنظيم.

بيد أنه لا يمكن فصل العنف الذي قام به منتمو النظام الخاص داخل الإخوان عن الحالة الوطنية
الــتي كــانت تســتعر في مصر في ذلــك الــوقت، فــالأحزاب المصريــة والحركــات الوطنيــة في ذلــك الــوقت لم
ــه عســكرية أو عســكرية، مثــل أصــحاب القمصــان الخــضراء تجــد غضاضــة في تكــوين تشكيلات شب



التابعين لجمعية مصر الفتاة، والقمصان الزرقاء التي شكلها حزب الوفد.

وعلــى الرغــم مــن التخطيــط مــن قِبــل بعــض أفــراد وقيــادات الإخــوان لتنفيــذ عمليــات ذات طــابع
ية عـام ، والـتي لا يـزال عسـكري، مثـل محاولـة اغتيـال جمـال عبـدالناصر في المنشيـة بالإسـكندر
كيــد أطــراف تاريخيــة عــدة علــى تــورط بعــض عنــاصر الإخــوان بهــا، أو يــدور خلاف كــبير حولهــا، رغــم تأ
التخطيط لمحاولة اغتياله مرة أخرى في منتصف الستينات، والتي – بحسب شهادة القيادي الإخواني
الراحل الأستاذ فريد عبدالخالق – كان يخطط لها المرحوم سيد قطب بالفعل، إلا أن “أفندية حسن
البنا” كما كان يُطلق عليهم، كانوا أحرص على الحفاظ على ركائز مثل الابتعاد عن التكفير، والقبول
بالديموقراطيـــة كآليـــة للوصـــول للســـلطة وتـــداولها، وبالعمـــل الســـلمي كوســـيلة أساســـية لنشـــاط

الجماعة.

،و  هــذه الركــائز الثلاث ترســخت في فكــر الإخــوان المســلمين علــى مــدار ســنوات “المحنتين” في
وتبلــورت بشكــل شديــد الوضــوح عقــب خــروج أعضــاء الجماعــة مــن الســجون بعــد وفــاة جمــال

عبدالناصر، والمشاركة في العمل السياسي المباشر بداية من منتصف الثمانينيات.

ولا يمكن اعتبار الجماعات التي خرجت عن الإخوان، مع الإقرار بأنها استفادت من بعض أفكار رموز
الجماعة، امتدادًا للإخوان المسلمين بقدر ما كانت انشقاقًا عنهم، فجماعة “المسلمين” التي أنشأها
شكــري مصــطفى تُعــد مثــالاً واضحًــا، وجماعــات أخــرى كالجهــاد أو الجماعــة الإسلاميــة فقــد نشــأت

بالأساس كحالة احتجاجية ضد الإخوان المسلمين لتخليهم عن “الجهاد”.

ساهم في تشكيل طبيعة الإخوان تلك، الخلفية الاجتماعية لأغلب أعضاء وقيادات التنظيم، والذين
ينتمــون للطبقــة الوســطى بكــل مــا تحملــه مــن بــذور لـــ “الثــورة المضــادة” بمعناهــا الواســع، ورفضهــا
للتغيـير الجـذري سـواء كـان عنيفًـا أو لم يكـن، وزاد مـن ذلـك موجـة الهجـرة مـن مصر إلى دول الخليـج،
وتأثر قطاع كبير من الرعيل الأول للجماعة بالأفكار السلفية والوهابية، وهو ما أثر بجلاء في خطاب
الإخــوان وخيــاراتهم الفقهيــة، وهــو مــا أدى كذلــك إلى اســتمرار الســجال حــول قضايــا عديــدة، وتــأخر
حســم الموقــف الفقهــي للجماعــة مــن قضايــا مثــل المشاركــة السياســية للمــرأة، وحــتى المشاركــة في

الانتخابات العامة بالأساس.

اسـتمر الإخـوان في العمـل تحـت مظلـة السـلطة، ولم يُعـرف عـن الإخـوان خروجًـا سـافرًا علـى النظـام،
حـتى عـام  عنـدما بـدأت مـا يُعـرف بمظـاهرات الإصلاح، وحينهـا اسـتغل السياسـيون المصريـون
بشكل عام الانفراجة النسبية في جسد النظام التي حدثت بضغوط دولية؛ أدى ذلك لنتائج سريعة
تمثلت في حصول الجماعة على % من مقاعد البرلمان رغم التزوير السافر ضد مرشحي الجماعة

الذي رُصد في معظم الدوائر الانتخابية في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات.

تطور الخطاب السياسي الإخواني كان شديد الوضوح في هذه الفترة، وهذا ما ظهر في نشاط الكتلة
البرلمانية للإخوان بين  – ، والذين عملوا بجهد ضد الأغلبية التي يسيطر عليها الحزب

الوطني الحاكم حينها.



ورغم تطور الأداء السياسي لنواب الجماعة والمتحدثين باسمها في ذلك الوقت، إلا أن الجماعة ظلت
تنأى بنفسها عن العمل الفكري العميق، إلى حد أن أشهر منظري جماعة الإخوان المسلمين في ذلك
الوقت كان الباحث القبطي رفيق حبيب، والذي – على سبيل المثال لا الحصر – يرفض قبول تجربة

الإسلاميين في تركيا باعتبارها تجربة “إسلام جزئي وليس علمانية جزئية”.

شارك الإخوان في انتخابات  رغم النوايا المعروفة مسبقًا بالتزوير، ومع الدعوات التي وُجهت
للشعــب، رفــض الإخــوان المشاركــة في التظــاهر يــوم  ينــاير، وكــان الخيــار واضحًــا بالرغبــة في إصلاح
كدت الجماعة حينها أن الإخوان “ليسوا دعاة ثورة”، ولذلك رفضت النظام من تحت مظلته، وأ

الجماعة المشاركة حتى يوم  يناير.

منذ  يناير، كان الإخوان ملتزمين بشكل واضح – مستفز في بعض الأحيان – بالنهج الإصلاحي
كملهــا، إن صــح التعــبير، الــتي التقليــدي وبالعمــل تحــت مظلــة الســلطة، أو تحــت مظلــة المنظومــة بأ
يًا، تتلقى وضعها نظام يوليو ؛ وهو ما أوصل الجماعة بالنهاية لتكون على رأس السلطة صور
الاتهامات واللوم، في حالة من العجز الشديد، والتبلد وعدم القدرة على الفعل، وحتى على رد الفعل

في الاتجاه المناسب.

خلال تلك الفترة أيضًا، وككل الجماعات العقائدية، خشي قادة الإخوان من انفراط عقد التنظيم أو
فقــدانهم الســيطرة علــى قواعــده، مــع بــروز قيــادات شابــة، وذات خلفيــة تختلــف بشكــل جــذري عــن
الخلفية التي يأتي منها الصف الأول الذي يقود التنظيم، وهو ما هدد شرعية وجوده، بشرعية ثورية

جديدة.

استطاعت الجماعة التخلص من تلك الشرعية الجديدة عبر مسارين اثنين، الأول تمثل في الإقصاء
المباشر والسريع للعديد من شباب الجماعة، والثاني تمثل في استحضار الفزاعات التي من شأنها أن
تبقـي علـى تماسـك الصـف الإخـواني؛ فزاعـات مثـل الإعلام والمعارضـة والعلمـانيين و”باسـم يوسـف”
وشباب الثورة واليساريين والاشتراكيين الثوريين و أبريل، لم تبق للإخوان من صديق مُتوهّم سوى

المؤسسة العسكرية.

الفزاعات ساهمت بشكل فوري في إحداث حالة من الاغتراب بين شباب الإخوان عن المجتمع ككل،
وهو ما تجلى في التعامل العنيف مع اعتصامات المعارضين أمام قصر الاتحادية، وفي الأحداث التي
تلت ذلك، وفي اشتباكات عدة بالمحافظات، وساهم في ذلك الخطاب الإعلامي التحريضي، وعودة
ــأثيره القديمــة مــن رجــال أعمــال وكبــار عــائلات ــر ت الجهــاز الأمــني لنظــام مبــارك بالعمــل وســط دوائ

ومنتفعين محليين.

كان هذا هو الإرث الذي يتعامل معه شباب الإخوان، ومن بينهم “حسام”، حتى لحظة الانقلاب
ية) إلى العسكري، لم تكن لحظة الانقلاب مفصلية لأنها نقلت الإخوان من دائرة السلطة (ولو الصور
دائرة المعارضة، بل ودائرة العدو في أحيان كثيرة فحسب، بل لأنها أثبتت للإخوان، لا سيما الشباب
منهم، أن النهج الذي التزمته قيادة الجماعة، بصوابه وخطأه لم يصلح في أن يجنب الجماعة نفس

المصير الذي قاسته قبل ستين سنة.



بــالتوازي مــع ذلــك، كــانت الثــورات المســلحة، والمجموعــات الجهاديــة الإقليميــة وحــتى المحليــة تحقــق
ية، نجاحات نسبية، الثورة الليبية كانت قد حققت نجاحها الأكبر بقتل معمر القذافي، أما الثورة السور
وعلــى الرغــم مــن نتائجهــا الكارثيــة مــن الناحيــة الإنسانيــة علــى المــواطنين الســوريين، إلا أن المعانــاة
تكبدها النظام كذلك، على عكس النظام المصري الذي كانت اعتداءاته “مجانية” بشكل شبه كامل.

خيارات الإخوان في هذه اللحظة كانت قد تقلصت إلى حد كبير، جاءت لحظات “المحنة” التي تلت
الانقلاب، بمــا فيهــا المشهــد الكــربلائي في “رابعــة العدويــة”، ولذلــك لم يكــن مســتغربًا أن يشهــد بعــض
المراقبين المنصفين بوجود أسلحة في الاعتصامات، التي ما كان لها أن تؤثر في مسار فض الاعتصام،
ولم تكــن في معظمهــا تتعــدى المســدسات اليدويــة و”فــرد الخرطــوش”، مــع اســتثناءات نــادرة، إلا أن
أهميتهــا الأساســية تتمثــل في رفــض العديــدين داخــل الجماعــة للنهــج الســابق، أو لشعــار “ســلميتنا

أقوى من الرصاص”.

بعـد عـام بالكـاد مـن انقلاب مصر، أعُلنـت “الخلافـة الإسلاميـة” علـى يـد تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في
العــراق والشــام (داعــش)، وحققــت نجاحــات ضخمــة مســيطرة علــى مساحــة مــن الأرض تتجــاوز
مساحة بريطانيا أو مساحة الأردن، مع خطاب شديد العنف، شديد السطحية من الناحية الفكرية،

وشديد الإغراء والتأثير من الناحية البصرية، ويخاطب رغبات الثأر.

الحالة “الداعشية” رفعت سقف طموحات العديد من المقهورين من شباب الإسلاميين، الانتقام لم
يعد مرهونًا بالصبر الذي لا نهاية له، والعدل قد يتحقق على “أيدينا” إذا ما اتخذنا مسارًا آخر غير

المسار الذي لم تفتأ الجماعة غارقة فيه منذ تأسيسها.

لا يفكــر أفــراد الإخــوان في الانضمــام لــداعش باعتبارهــا أقــرب للإسلام علــى المســتوى الفكــري مــن
جماعتهم، لكن التفكير في الانضمام للمجموعات الجهادية أو تأسيس مجموعات أخرى، ينبع من
كـثر قربًـا مـن الخطـاب الإسلامـي، فـإن “التـدافع”  الحاجـة الماسـة للانتقـام، وإذا مـا اسـتخدمنا كلمـة أ
يجب أن يتحقق كي لا تفسد الأرض، وهي جدلية يتبناها مؤيدو “العمليات النوعية” أو العنف الذكي

ضد النظام.

في نفــس الــوقت، يــأتي التعامــل الأرعــن مــن النظــام العســكري الحــاكم ليقــضي علــى أي فــارق، ولــو
شعوريّ، بين الجهاديين والإخوان عن طريق وصم الإخوان جماعة إرهابية، والحكم على أفرادها
بالإعـــدام، وقتلهـــم في التظـــاهرات وأثنـــاء الاعتقـــال وفي أقســـام الشرطـــة وداخـــل الســـجون تحـــت
التعذيب، كذلك الخطاب الإعلامي المحرضّ، والذي عزل شباب الإخوان عن قطاعات واسعة من

المصريين عزز من حالة الاغتراب ، الموجودة بالفعل، لدى الشاب الإخواني.

ومع ازدياد الاغتراب، ووسط تفكك نسبي للجماعة الحاضنة، وربط مهمة الجماعة بالإنجاز الذي من
الممكن أن تقدمه من تعاملها مع الانقلاب العسكري، ما يعني انتفاء معنى وجود الجماعة للكثيرين
في ظـل فشلهـا في التعامـل مـع ذلـك التهديـد، يصـبح الانضمـام لكيـان آخـر فعّـال، أو إيجـاد كيـان آخـر

يمكنه التعامل مع الواقع الجديد، بالنسبة لكثير من شباب الجماعة مسألة وقت فحسب.



كملها إلى العنف؟ لكن ما هي احتمالية تحول الجماعة بأ

لا يمكن تصور أن يتحول “شعب الإخوان” لتبني خيار المواجهة العنيفة مع الدولة؛ فبنية الجماعة
ذاتها كقطاع طولي من الشعب المصري لا تسمح بأن يخ التنظيم عن القيم الحاكمة للمصريين،
من ناحية أخرى، وكنتيجة مباشرة لفشل الجماعة في سياسة البلاد خلال عام حكمهم، وفي التعامل
يـة قبـل حكمهـم، ومـع الانقلاب العسـكري بعـد صـيف ، يصـبح مـن الصـعوبة مـع الحالـة الثور
بمكان تصوّر إمكانية أن يحصل العنف على دعم قطاعات كبيرة من مؤيدي الإخوان الذين لا يرون
بشكل فعلي أي مؤسسة قادرة على الحفاظ على حد أدنى من الأمن، والاحتفاظ بالقوة، والاستمرار
فيها، مثل المؤسسة العسكرية، ومع انتفاء بديل لها، يصبح المسار الوحيد الذي يمكن أن يرسمه خيار

يا والعراق”. العنف هو الخيار الذي ب الإعلام المصري في التبنؤ به: “سور

طبيعــة المجتمــع المصري، علــى الرغــم مــن تعــدد مظلوميــاته لــدى الســلطة، وتمــددها بطــول القطــر
المصري، لا تسمح له بافتراض غياب الدولة، وحتى في المناطق التي تغيب فيها الدولة بشكل عملي،
مثــل محافظــات الصــعيد، لا يبــدو أن ســكان تلــك المنــاطق مســتعدون لتبــني خيــار العنــف أو دعمــه،
فحالــة الاغــتراب الإخــواني ســارت في الاتجــاهين، بحيــث شعــر المصريــون في المجمــل بــأن القمــع الــذي
يصيب الإخوان لا يمكن أن يمتد لما سواهم، وبالتالي فلا مجال للتهديد، ولا استنفار لغريزة البقاء،

مثلما نجد لدى الإخوان سواء التنظيم أو الأفراد.

كــبر مــن إن تحــول قطاعــات داخــل الإخــوان للعمــل العنيــف لــن يفــضي إلا إلى انفضــاض قطاعــات أ
المؤيدين للجماعة عنها، وإلى تحول جذري في مسار الإسلام السياسي حول العالم، وإلى رهن مآلات
تطوره بنتائج معارك سياسية، ولن يعبر هذا التحول إلا عن عجز متأصل عن إجابة الأسئلة الكبرى

 للهروب منها.
ٍ
التي تواجهها الأمة، أو كخيار غير واع

تيــار الإسلام الســياسي كنتــاج تــاريخي لســياق معقــد مــن تعــاظم قــوة الدولــة الحديثــة واغترابهــا عــن
المجتمــع، لا يمكــن أن يســاهم في حــل إشكاليــة الدولــة أو دور الــدين في المجتمــع، أو حــل إشكاليــاته
التنظيمية أو الفكرية ومعضلاته مع الدولة والناس إذا ما قرر انتهاج العنف، إن ما سيفعله النهج
العنيف هو تعميق هذه الهوة التي يراد لها أن تُجسر بين الدولة والمجتمع، وإلى تأجيل الإجابة عن

الأسئلة الكبرى لحين الانتهاء من المعركة، التي ربما لن تنتهي أبدًا.

نهاية، فإن افتراض العقلانية في خيارات المقهورين والمظلومين هو افتراض شديد السذاجة، وطالما
استمرت الدولة المصرية في مسارها الحالي فإن مسألة العنف ستكون الإجابة الوحيدة الممكنة على
السـؤال الوحيـد المطـروح، وإغلاق المجـال العـام يجعـل مـن عمليـة طـ الأفكـار والاشتبـاك معهـا ترفًـا
سمجًا، وإذا ما كانت الحياة مهددة فإن نِصاب البقاء هو ما يحدد خيارات المقهور، وسواء في ذلك

الأفراد أو التنظيمات.
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